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ترجمة حفصة جودة

طول سنوات عملي لم أشاهد أبدًا صورًا مروعة لإصابات مثل تلك الصور، حيث يتمدد الأشخاص
علـى أرضيـة غرفـة الطـوارئ، ويختلـط المـوتى بالأحياء، كـان أحـد زملائي الذيـن أتحـدث معهـم باسـتمرار،
يرســل لي تلــك الصــور ويقــول في يــأس: “ديفيــد، يجــب أن تفعــل أي شيء لمساعــدتنا”، لكــن مــا الــذي

أستطيع فعله؟

الرسالة التي وصلتنا من شرق حلب، هي أن جميع المستشفيات لم تعد تعمل على الإطلاق، وذلك
بعـد تعرضهـا للهجـوم مـرات عديـدة خلال الأيـام الماضيـة، بعـض المسـتشفيات كـانت قـادرة علـى إجلاء
المصــابين، لكــن أحــدهم تــم تــدميره تمامًــا بواســطة الصــورايخ والقنابــل، وقــد ســمعت أن اثنين مــن
الأطباء قتلوا وأصيب  شخصًا من طاقم المستشفى، أخشى أن يكون أحد الطبيبين هو الجراح

البا، فهذه خسارة كبيرة للغاية.

هناك أيضًا مستشفى آخر لم تصلنا منه أي رسالة، لذا أظن أنه لا يعمل أيضًا، لكننا لا نعلم أي شيء
عن الموظفين أو الظروف هناك.
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كانت مستشفيات حلب قد أعُيد افتتاحها عدة مرات، تحت الأرض أو في أمكان جديدة، لكن الآن
بين القصف والحصار، لا أدري إذا كان من الممكن أن يحدث هذا مرة أخرى، فهم بحاجة لكثير من
ــو تمكنــت ــة التخــدير، وحــتى ل ــم أو أجهــزة مراقب ــه لا يوجــد تعقي المعــدات لاســتئناف العمــل، كمــا أن
المستشفيات من إنقاذ بعض الأجهزة فلن يستطيعوا تشغيلها، لأن المولدات قد تم تدميرها أو نفذ

منها الوقود.

تـدمير تلـك المسـتشفيات والمراكـز الطبيـة الـتي تمنـح النـاس الأمـل وتساعـد المـدنيين، لم يكـن مـن قبيـل
المصادفة، فالفريق الطبي لديه روح معنوية عالية حتى إنك لا تتوقع منهم الاستسلام أبدًا، لكن هذه

المرة لدي شكوك مروعة بأن هذه هي النهاية.

كـان زملائي في حلـب قـد حـذروني قبـل أسـبوع قـائلين: “الآن هـو الـوقت المناسـب للقيـام بـشيء مـا”،
فقد كانت تصلهم الكثير من الرسائل النصية على هواتفهم من حكومة الأسد، وكانت المدينة تغرق

في المنشورات التي تقول: “إذا لم تغادروا خلال  ساعة فسوف نقتلكم جميعًا”.

بعض السوريين يقومون بمواساة بعضهم البعض، عقب غارة جوية ضربت حي باب النيرب الذي
تسيطر عليه المعارضة

لقـد بذلـت قصـارى جهـدي لـدق نـاقوس الخطـر، لكـن الجميـع خـا حلـب تجـاهلوه ووصـفوه بأنـه
دعايـة، بعـد ذلـك بـدأت الهجمـات، لقـد كـانت متواصـلة وعبـارة عـن وابـل لا يطـاق مـن جميـع أنـواع
الأسلحة، أحد الزملاء أخبرني بأنهم قاموا بإحصاء  هجمة فردية، ما بين براميل متفجرة وكلور

وصواريخ كبيرة مدمرة.

يقول أصدقائي إنهم لن يغادروا، فليس هناك أي ضمانات للمرور الآمن، لكنني أخشى أن بقائهم



يعني موتهم، فلا أحد يستطيع الوقوف في وجه الأسد والروس، وقد رأينا ما يستطيعون القيام به في
. جروزني عام

 ما أن يرفع الراية البيضاء ويقول: “دع هؤلاء الناس يرحلون”، يجب
ٍ
 ما في مكان

ٍ
يجب على شخص

يــا، حيــث توجــد منــاطق منزوعــة السلاح أن يتــم نقــل المــدنيين والأطبــاء إلى أمــاكن آمنــة شمــال سور
نسبيًا، والمستشفيات تعمل بها، وربما يتم إقامة منطقة حظر جوي هناك ومنطقة حظر قنابل، وقد

تقوم الأمم المتحدة بإنشاء مخيم للاجئين هناك.

كثر من ذلك، لقد بذلنا جميعًا هذه هي المرة الأولى التي أشعر فيها أن الوضع لا يمكنه أن يستمر أ
قصارى جهدنا، وساعدنا الأطباء على الاستمرار، لكن في وقت ما يجب أن تدرك – رغم كل ما تفعله

– أن جميع الاحتمالات ضدك.

علــى مــدى الثلاثــة أشهــر الماضيــة، تحــدثت إلى جميــع وسائــل الإعلام وإلى جميــع السياســيين الذيــن
اســتطعت الوصــول إليهــم، لــدفع روســيا نحــو الاعــتراف بمســؤوليتها عمــا يحــدث، لكنــني لم أجــد أي

استجابة.

لذا، أجد أن ما نكتشفه اليوم مأساويًا تمامًا، فقد كان واضحًا ما نحن مقدمون عليه، لكننا لم نفعل
أي شيء حيال ذلك.
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